ترجمه الشيخ القادرى رشيد احمد مد ظله العالى 
الشيخ المفق ابو زکریا اكير ابن الرشيد الحقانى الديويندى1 

اسمه ونسبه: 

هو الشیخ العلامة المستد رشید احمد. بن الشيع قول جمیل القادرق آبن الشیغ ق الطریقة صاحب 
الکرامات الکثيرة الشهيرة الشیخ مقدر كل بن الشیخ العامة شادیس خان ابن الشیخ العالم الربانی الملا فرقان 
مهم الله کعال اجمعية 
ولادته: 

ولد الشیخ رشید احمد ق ستة 1935 الميلادية ق بلدة "کوتکی" منطقة "شانگله" اقلیم "خیبر بختونشوا" 
باکستان » فى بيت الشیخ فضل جمیل بيت علم و فضل . و کتب الشیخ فضل جمیل تاريخ ولادته فى مذکرته اليومية 

والده الشيع فل جل كان عالما فاضلا مامرا ی علم الفقه و الاصول و الصرف و النحو و سائر العلوم . 
كان الشیخ خان بهادر المارتونجئْ يكرمه و یقول له "صاحبزاده" كرامة و ادبا له » من اجل والده الشیخ العارف بالله 
مقدر كل رحمه الله و كان الشیخ فضل جمیل شهير فى درس الکتب الفارسية و خاصة کتاب "المثنوی للشیخ جلال 
الدين الرومی" يدرسه فى مسجده . و كان الطلاب حينئذ یقرژون المثنوی عنده و یجتمعون عليه من بلاد شتى . و 
كان حافظا للمثتوی الرومخ - توق سنة 1970 الميلادية > و دفن ق المقبرة الخاصة ق بلده كوت و مذه المقيرة 
عقب السوق ف بلدنا . مشهورة - 
الشیخ مقد حمه الله : 

كان اوحد زمانه . العارف بالله . شيخ الطريقة ق السلاسل الاريعة و خاصة ق السلسلة القادرية » بایع على 
يد الشیخ عبدالغفور السواتىئّ الشهير ب سیدویابا" حتى صار خليفة و ماذونا له - كان ماهرا فى اللغة الفارسية و 
الاردية و مقالاته فى الفارسية موجودة الان . و يكتب الرسائل الحکومية فى اللغة الفارسية و لهذا قرّره رئيس السوات 
کاتبا له - و له اجازة نی قراءة الدلائل الخیرات من الشیخ محمد ين احمد رضوان المدنح شیخ الدلائل - و كان الشیخ 
مقدر کل یصوم النهار و یصلی ليلا . و قى بعض الایام یخرج من بيته و يغيب عدة ایام . له مجاهدات و ریاضات كثيرة 
جاهة ف ميل الله د "اتسیو و :الك ن امان المت مد القفوة و كان المي ییون هق اتساشم 


“رئيس دارالافتا دار العلوم اصحاب الصفه بمدینه مردان اقلیم خیبر پخون خواه. الباکستان 
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فالشيخ عبدالغفور جاهدهم بالسيف و السنان . و السيف الذى جاهد بها الشيخ مقدر کل ضد السيوخ موجودة 
الآن فى بيت الشيخ رشيد احمد القادرى . 

و للشيخ مقدر كلّ كرامات شهيرة على السنة الناس الى الآن > و الآن اهل البلد و ماحولهم مكرمون باولاد 
الشيخ مقدر كل و احفاده . و يطلبون الدعاء منهم حت الان - 
الشيخ رشيد احمد القادرى: 

قرا الشيخ رشيد احمد القادرى اولا قرا القرآن الكريم على والده . ثم قرا العلوم العربية و الكتب الابتدائية 
من والده الشيخ فضل جميل و من عمه العلامة الشيخ عبدالخالقّ القاضى للرياسة سوات . و عن ابن عمه الشيخ 
فضل سبحا . قرا من والده كتب الادب الفارسی كلستان » بوستان للشيخ سعدى . و اخيرا قرا المثنوى المولوى 
المعنوی" لجلال الدين الرومی عن والده و عن ابن عمه ‏ 

بعد ان قرا الشيخ الكتب الابتدائية و كتب الادب الفارسى » ذهب الى "دارالعلوم الاسلامية الحكومية" ببلدة 
"جارباغ" سوات . و مكث هناك ثلاث او اربع سنين و قرا كتب الفنون من النحو و الصرف و الفقه و المنطق و 
الاصول و غيرها فى دارالعلوم جارباغ عن المشائخ الاجلاء ‏ منهم: الشيخ صدر المدرسين مولانا زردادٌء و مولانا خونه 
كل . مولانا جهانزیب. مولانا منجور المعروف ب"كوكدره باباجی" الشيخ انزركل » و الشيخ محمد ادريس رحمهم الله 

قرا هناك الشيخ فى علم النحو "هداية النحو" لابى حيان و "الكافية" لابن حاجب و شرحه للعلامة الجامن 
(النصف الثانى . المبنى) من الشيخ خونه كل و قرا شرح الجامى (النصف الاول. المعرب) و القصيدة البردة للامام 
البوصيرى من الشيخ المحدث زردادّ. و قرا فى علم المعانى تلخيص المفتاح و فى اصول الفقه "اصول الشاشی" و 
شرحه "فصول الحواشی" من الشيخ جهانزيبٌء و قرا فى علم الادب "نفخة اليمن" من الشيخ انزرکلّ. و قرا فى علم 
الرياضى "خلاصة الحساب و فى المنطق "رسالة صغرى و کبری" و "مير ایساغوجی من الشيخ منجورٌء و فى الفلسفة 
"هداية الحكمة" لاثير الدين الابهری. و فى الطب "قانونجه" من الشيخ محمد ادريس الجكيسرى رحمهم الله جميعا ‏ 


و بعد هذا ذهب الى ام المدارس "دارالعلوم الاسلامية سيدو شريف . سوات" و كان مركز العلوم و الفنون العربية 1 


"دارالعلوم الاسلامية جارباغ و سیدو:کانا فى رئاسة سوات مذین المدرستین اسسهما رئيس مياق كل هبد الوقوة حفید الشیغ العلامة 
عبدالغفورٌ (المعروف سيدو بابا اخوندٌ) و وظيفة المدرستین كانت من بيت المال للرباسة سوات - و هما الآن تحت اشراف الحکومة 
الاسلامية باکستان ۰ و وظيفة المدرسین من بيك المال لباکستان . و مما ن العمل القع تحت اشراف الوزارة التعليمية لاقلیم خیبر 


بختونخواه باکستان - 


قرا الشيخ هناك فى التفسير "تفسير الجلالين" للسيوطى و المحلى . قرا منه ما الفه الجلال السيوطى من 
الشيخ عبدالله الکومستانی. و ما الفه الجلال المحلى من الشيخ عبد المجيد "المعروف ب"مولوى نمل" - و قرا "مشكاة 
الضابية: كاملا من الخ قل هق و شن اهديب ق المغطق لعبذاللة البزدىء و "شرت الرسالة اش نها 
للقطب الرازی. و "شرح ملاحسن علی سلم العلوم" و "شرح العقائد النسفیة" للعلاعة التفتازانح . و ی الفلسفة 
"كرح وداية لكب الداضة تکاله ركيم الله الکرهستانی الخاد 

و قرا نی اصول الفقه "التلویح علی التوضیح شرح التنقیح" للتفتازانن من الشيغ عبدالجیدّ ».وق غلم الادب 
"المعلقات السبع" من الشیخ عبد الله الکومستانی . و فى علم المعانی "مختصر المعانی" و المطول و فى علم الادب 
المقامات الحريرية و الحماسة لابی تمام من الشیخ املحدث عبدالحلیم مودیکرامی . و فى المنطق حمد الله شرح 
سلم العلوم موق القاسقة شرح مداية الحکمة لصدر الدین الشیرازی» من جامع العلوم اللحدث مولانا محمد نذیر 
الجکیسری. و "متن سلم العلوم" للعلامة البهاری الهندىّء و شرحه للقاضی محمد مبارک الهندىّ حاشية الخیایی على 
شرح العقائد النسفية من بحر العلوم الشيخ خان بهادر المارتونج» و فى الفقه . الهداية الجزء الثالث (من کتاب 
البیوع) من الشیخ فضل حقّ . و الجزء الرابع من کتاب الشفعة الى آخره من الشیخ عبدالمجيد . و قرا الهداية الجزء 
الاول و الثانی فى بيته من والده و ابن عمه . 

ثم قرا الصبحاح الستة من المشائخ الاجلاء : فقرا البخاری کاملا من الشیخ البحر العلامة مولانا غان بهادر 
المارتونجٌ . و قرا الجامع الترمذی كاملا مع الشمائل و السنن لابن ماجه من الشيخ محمد نذير الجکیسریٌ . و قرا 
صحیح مسلم و السننان لابی داود و النسائی من الشیخ عبد الحلیم الهودیگرامی . و تخرج من دورة الحدیث فى 
سنة:1958 م 

بايع الشيخ اوان الدراسة على يد الشيخ العلامة مولانا خان بهادر المارتونئ . و حصل الخرقة الروحية و 
العلوم الباطنية عن والدهٌ و عن الشيخ خان بهادر المارتونئْ . رحمهم الله اجمعين ‏ 
تراجم مشائخه رحمهم الله : 
اش لمع خولانا تعمد تير ال کلیس تیه 


"نمل قرية من قری منطقة "سوات - 


هو الشيخ العلامة الجامع للعلوم النقلية و العقلية و خاصة فى الكلام و الفلسفة و المنطق و الحديث الشيخ 
محمد نذیر الجکیسری" رحمه الله - 
ولد الشیخ رحمه الله سنة:1890م فى قربة جکیسر . و هذ التاریخ للولادة ظنا و تخمینا . و سمعت من شیخنا رشید 
احمد القادری ان الشیخ محمد نذير الجکیسری كان كبير السن من الشیخ خان بهادر - 

قرا الشیخ محمد نذير الکتب الابتدائية من والده الشیخ فضل احمدّ و من شقيقه الاکبر الشیخ غلام احمد 
> و قرا بعض الکتب فى سوات و کوهستان و بزاره . و بعده سافر الى افغانستان لقراءة بعض الکتب الفنيةء ثم رجع 
و مکث عند الشیخ قطب الدین الغورغشتویٌ و قرا الکتب الباقية مع الصحاح الستة عليه و تخرج من دورة الحدیث 


هو العلامة بحر العلوم و الحکم الشیخ مولانا خان بهادر المارتونی رحمة الله عليه . المعروف ب "مولانا 
مارتونگ" 
مولده: 

ولد العلامة المارتونج سنة 1316 هجری تقربباً 
نسبه و مسکنه: 

يقي ننه ان بكر تمیق من ظرف والده مويه الوذه ن "نرت خی و خادوة "ریخا 
خيل . حيدرخيل" - 
نشأته العلمية: 
قال الشيخ العلامة خان بهادر المارتونجی : 

کنت ابن ثلاث سنوات اذ ارتحل والدی ال الهند و غاب مناك و لم نتعرف علیه بعد » این مو - و امتمت امن 
خريى فک انام الاق خجرها و تعره ف اعضانها جيم كات تكن مین اء ولا بات ال 
السابعة و دجلت ق السنة القافيثة توفیت امن : 

و كان عمی الشیخ شير بهادر یدرس کتب المعقولات عند العلامة مولانا امان الله خان رحمه الله صاحب" 
الامانية" فى منطقة جکیسر . و عندما نعی اليه وفاة والدتی وصل على الفور الى بيت خالی و ذمب بی الى جکیسر - 


1 :جکیسر اسم بلدة فى منطقۃ شانکلم» سوات اقلیم خیبر بختونخواه باکستان ۔ 
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و بدأت مسيرتى العلمية وتعلمت القرآن فى قرية "بلیانقی" من ضواحی منطقة "كازى" فى قرابة ستة اشهر . و 
بعد ذلک بدات بدراسة کتب الفارسية المتوارثة قرائتها عند مولانا عتیق الله رحمه الله و مولانا عبدالله رحمه الله 
کما اشارنی ععی و وبالاضافة :إن الفارسية انی تعلمت الكتابة و قرات نظم "زلیخا" للعلامة عبد الرحمن الجامع فق 
اتطا رتیه E‏ مه ایام انعو ات ریا اه ضرف مر دود | انها ف يتنب انش ولا عفیق NN‏ 
کذلك حفخلت "صرف مير" و "مزبد کبیر" ف ثلائة اشهر - 

و فى نفس القرية (بلیانی) درست فى مدة قليلة کتب الصرف مثل "صرف بهائی" و "الزرادی" و "الزنجانی" و 
بینما بدات بدراسة "مراح الارواح" و كنت فى بداية الکتاب اذ ذهب بى عمی الى قرية "بدانه" التابعة لمديرية "هزاره" 
لأكمال دراسه نالرت ی کن فربه ا مدرته کملة اخلوم الحیرف آنذاک و کان اک رج غاا 
صوفیا . و شرعت فى کتاب مراح الارواح مرة اخری حتى اکملت دراسته و حفظته هو و قانون کهیوالی الذی هو 
مشتمل علی ستین قاعدة من الصرف . و کنت اراجم هذه الکتب تماما بعد المغرب الی صبلاة العشاء و بعده حفظت 
"القصيول الاکبری تحت ارا فم عم لكريم > 

و بعد ما فرغت من علوم الصرف اقبلت على دراسة النحو حتی حفظت "مأة عامل" و شرحه فى برمة من 
الزمن بقرية "جهجه" ‏ ثم شرعت الدراسة فى "هداية النحو" (لابی حیان الاندلمی النحوی صاحب البحر الحیط) 
حینما وصلت الى نصفه رجعت قفلا مع عدى الى قرية "بليانق" عند الاستاذ السابق الذی كنت قرات عليه فى اول 
E‏ 

وق اا د ا ل وای ور الفا وو کاو عدن المد سين 8 اک 
المدزيعة الاد ا ووو قان تسه ا و اعبار طون ف ها كو امتعوطن اتم گم طلبى عو و لیف 
تداءه و اران المشائخ مع رجل'ققة ال دملی . و کان عم علی الرغم من انه طالب علم بید انه کان اماما نی احد 
المساجد فى دهلی - و الطعام الذی ياتيه كان کفافاً یکفی الواحد فحسب . و كان عدى یطعمنی و یثابر على الفاقة - 
الرحلة ال تونک: 

و عمی الكريم ما زال یعانی الفاقة و المسکنة فى دملی منذ ان ذهبت عنده » و عند ما اشتد الفقر و المسکنة 
و.ضاق به ذرغا انتقلتا ال تونک و کان ابرامیم خان الا ق ذلك الملايكة خت و كانت ق تلك المدیته مدرستان: 
ام انم فنا "الجذويدة ااقافله و مت مت الفدوسة تحت ارات فاك اليش ل فد اترك شان سيق 
واف ا وأكان الاستاف ا سیف الرعدق الكابان یر ادون ف تك :المادرسة و ااا سیف الرختن 


كان من افلم كر" توا ل ا 


و المدرسة الثانية كانت تحت الاستاذ نواب نفسه . الق سميت بالمدرسة الخليلية و مديرها الشيخ العلامة 
بركات احمد التونكىّ و هو صدر المدرسين ايضا فى المدرسة نفسها . و كان الحكيم احد تلاميذ الشيخ العلامة فضل 
حق الخي ر آيادئ ابن الامام فضل حق الخير آبادئ (مصنف الثورة الهندیة) ۰ و الاستاذ الحیکم بركات احمد التونک 
عيّن استاذا لکتب المعقولات ‏ 

و هو یدرس کتب المتقدمین مثل "الافق المبین "(لمیر باقر داماد الاسترآبادی) و "الشفاء"(للشيخ الرئیس 
ا ذقنا را وا لاسي امس بزو ا يدوي ترد اف ا م ا 
"شرح القاضى مبارك الكوفاموى على سلم العلوم" - و كان يحضر الحشد الكثير من الطلبة فى درس "شرح حمدالله 
الفا غل افا 
التحاق بالمدرسة القافلة: 

فس م ا ناه ی تاه هرد الب میت یت یلع اس افو 
عن موا نتن الوك هر هیا عافد و را کم ونين الانها سنت اهن ا تک وت زر 
تلک المدرسة ثلاث سنوات . و ف السنة الاول تلقیت "الکافیة" لابن الحاجب وق السنة الثانية "شرح العلامة 
الجامی على الکافیة" من العالم النحوی مولانا کلن رحمه الله . و كان ماهرا جدا فى النحو و له قدم راسخ فيه و فى 
فلغ شین ورس بسكن وة الها متل انما ري و رم ي و وا نهك 
الم و هو المییدی عل هداب الحكمة :. 

و ق غضون مذه الایام بدا الاستاذ الحکیم برکات احمد التونکة القاء درس "شرح العلامة الجامی علی 
الكافية" عن سل و كان سن الترنن ق دمن و كام يه ف درس اتطلبه الاکگیام و کیت ا ا شاو 
تلمذت على الحکیم برکات احمد مع نجله . و فى آخر السنة الثانية تلمذت على العلامة حیدر حسن خان التونكىّ . و 
هو من مشامیر العلماء ق الهند و نائب الصدر 3 المدرسة القافلة ,و تلقیت منه "شرح حمدالله "من الابقداءء وق 
تک متسه a A‏ انا مسمه پر بو لیس سک نامه (الکناب Se EEN GaN‏ 
ما کش رح وة للقي وکا سنا میت میت من امو الاب ق یه قارة المت 
انفكا ف ةة سيف الزخین ف متسه تور الد 

و عندئذ كنا فى تونک اذ طلبت لجنة "مدرسة فتحبوری" بالدهلی مولانا سيف الرحمن على مئة روبية راتبا 


شهربا » و راتبه فى تونک اربعون روبية » و كان راتب الحكيم بركات احمد ثلاث مئة روبية . لانه كان طبيبا خاصا 


للنواب التونكى ‏ و بعد ما انتقل الاستاذ سيف الرحمن الکابلی الى مدرسة فتحبورى و مضت ثلاثة اشهر سافر عمى 
ايضا الى حكيم فى "سورت . راندير" للعلاج - 
مدرسة فتحبورى بالدهلى: 

بعد اكمال الدروس فى المدرسة القافلة سافرت فى سنة 1330 م الى مدرسة فتحبورى و حاولت الالتحاق فى 
المدرسة . فاختبرنی الاستاذ سيف الرحمن فى "شرح الميبذى" فصل ابطال الجزء الذى لا يتجزى . و طرح على 
اسئلة صعبة . و اجبت ارتجالا عن اسئلته جميعا و كذلك تم التحاق فى المدرسة بعد الاختبار . و بعد ذلك كان 
الاستاذ سيف الرحمن يراعى ذکاتی فى مجالسه و سمّانى ب"البرق الخاطف " 
الشيخ المحدث قطب الدين الغورغشتوئ: 

و فى ذلك الزمن اتجاهات اهل العلم و ميولهم اكثر فى الفنون الى المدرسة العالية ب"رامبور" . فاقترح الاستاذ 
العلامة سيف الرحمن الکابلی على لجنة الشورى بان ندعو عالما متبحرا معمرا ليكون منهلا مورودا لطلبة العلم . و 
ان تكون لطلبة العلم رغبة فى مدرسة فتحبورى كما ان لهم رغبة و ميل الى المدرسة العالية برامبور - و بناء على هذا 
الاقتراح انتخبت اللجنة العالم النحرير الشيخ قطب الدين الغورغشتوی (من جهجه) . دعوه الى المدرسة و حددوا 
له خمسين روبية (50) راتبا شهريا . و كان الشيخ قطب الدین من الاسرة العلمية الشريفة المضيافة . و كان عليه 
لكثرة ضيافته دیون كثيرة جداً فاضطر الى قبول دعوتهم و اصبح مدرسا فى نفس المدرسة ‏ و لم تمض عليه اكثر من 
سنة حتى توافد عليه طلبة العلم من ضواحى شتى - الى ان جبذ الطلبة من مدرسة العالية رامبور بان ظلّت مدرسة 
فتحبورى مركزاً للعلوم فى شبه قارة الهند ‏ 
الشيخ قطب الدين و مقامه العلمى : 

الشيخ قطب الدينَ مكث فى المدرسة سنة كاملا . و بعد انقضائها انکبِ عليه طلبة العلم حتى الطلاب الذين 
جاؤا من خارج المدرسة عددهم مئة و اربعون و كلهم على اهبة الاستعداد و اجتمعوا لديه رغبة فى تدريسه .و الشيخ 
قطب الدين الغوغشتوی و الشيخ سيف الرحهن الكابلى كلاهما اخذا الحديث عن الامام الربانی و الفقيه الصمدانى 
العلامة رشيد احمد الكنكوهى تغمده الله بغفرانه و اسكنه فى فسيح جناته ‏ و الشيخ سيف الرحمن الکابلی من 
مشاهير المحدثين فى شبه القارة الهندية فلذا هو الذى كان يدّرس كتب الحديث؛ الصحاح الستة ‏ 
درسه للحديث: 

و ذات يوم مرض الشيخ سيف الرحمن تغمده الله بالرحمة و الغفران و ظلّ مرضه يزداد و یمتد . و الشيخ 
لم يتمكن من تدريسه . و امر الطلاب ان يجتمعوا عند الاستاذ قطب الدين للدرس كى يدرّسهم كتب الحديث خلال 


مرض الاستاذ سیف الرحفن و التمن الطلاب من حضبرة الاستاذ التدريين فوافقهم و قبل المنصب الذی اقترح 
علیه و عیّن موضع الدرس و قال ادرسکم غد! أن شاء الله تعالل . و حضر الیوم التالی و تاكن من الموضع الذی وقف 
الاستاذ السیف و شرع فى التدرس و اخذ یحقق المسائل الحديثية و الفقهية ارتجالاً حتى ما ترك واردة و لا شاردة 
الاو قو موكيا EN ARE‏ و رخ متهت الامام ای E‏ الله بالوله القوية 4 فاا ت 
اتطلات ماه ق الفسایل کعرو او عو له و قالوا هين :ادق اتا خستای غالبا فلسفيا ف یه + کیک 
بحر ذاخر فى علوم الحدیث و الفقه . و بعد بضعة ايام قالوا له انك اکثر تحقیقا من الشيخ سيف الرحمن عليه 
رحمة الرحمن - 

و بالجملة بعد ما التحقت بمدرسة فتحبوری و قضیت ثلاث سنوات هناك و خلال هذه المدة قرات "شرح 
حمدالله" و "حاشية ميرزاهد على القطبية" و "حاشية جلال الدین الدوانی على تهذیب المنطق" مع "حاشية 
میرزاهد عليه" و "شرح قاضی مبارک على السلم" و "شرح ملا صدرا على هداية الحکمة" و کتاب "ميركلان" و 
"التصریح" و "الاقلیدس" - و مذه الکتب کلها قراف عن الشیخ قطب الدین الا التصریع فانه قرات علی مولانا 
عبدالمنان الباجوری رحمه الله 
الشیخ بوردل خان رحمه الله 

وق هه المدة ات مرو له برجم الع قطب الدین من تة لبعض اعذاره و اعتتر ال لجدة المدرسة مين 
عدم حضوره و استقال تدرسه - و طلب الشیخ سیف الرحمن مکانه الاستاذ بوردل رحمه الله الى مدرسة فتحبوری 
- الذی كان قطب الری فى العلوم رزقه الله ذوقا بحاثة و كان علو الشان فى العلوم و سمو الذکر و قبل دعوته 
بالنشوة و السرور و عين له خمسین روبية راتبا شهربا - و انتقل من الجامعة النعمانية الى مدرسة فتحبوری . و كان 
راتبه فى النعمانية اربعين روبية اذ ذاک - و شرع فى التدریس بالفتحبور- و فى الیوم التالى جاء مدير الجامعة النعمانية 
مع الامل الى الاستاذ بوردل و التمس منه الرجوع بکل ضراعة و تضرع و ارغمه على الرجوع الى النعمانية و زاده عشر 
روبیات ف الراتب و اتجه الاستاذ بوردل ال الجامعة النعمانية الواقعة ف الدملی - 
الشیخ غلام نی الکلاوتی: 

ثم بعد ان استقال الشیخ بوردل من منصب درسه فى فتحبوری . و رجع الى النعمانية . طلب الاستاذ سیف 
اهدو الشيك لام فى الکلافن ال هو لهس سل الاسفاه قطب ES N‏ انكل الا رودق 
العلم و قد سماه الاستاذ سيف الرحمن ب کیس العلم" لعلو كعبه و تبحره فى العلوم. و اعتلى اريكة الدرس - لکن 
من الغریب ان الشیخ فجاة ترك التدریس بعد الاسبوعین و رحل - 


اكات فولانا قاض ر 

بناء على اقتراح الطلبة و مشورتهم قام الشيخ سيف الرحمن بعد استجماع افكاره حيث انتخب عالما فذاً 
(الشهير ب قاضى بورى) من مدينة قاضى بور التابعة ل"جهجه" ‏ و جاء قاضى بورى الى مدرستنا - و شرع فى الدرس 
الا ان الطلاب كانوا مجتهدين فاكثروا عليه الاسئلة . و كنت اجيب من طرف الشيخ عن كل سؤال من المعضلات و 
الغوامض بالادلة الناصعة الق يشفى عليلا و يروى غليلا - لذلك كان دائما يدعوا ی و ما نسينى فى صالح دعواته - و 
كان يظهر الرضاء عنى ‏ و كان نشيطا يدرس بالجهد و الامهان فلم يلبث ان تقاعس و استقال من منصب الدرس 
لاجل بعض بواعث - الا ان الشيخ سيف الرحمن ذهب الى الشيخ قطب الدین و الح عليه و التمس منه و اصرّه على 
الدرس ۰ فقبل دعوته مضطراً مرغما . و حضر مدرستنا فتحبورى مرة اخرى و اعتلا صهوة المسرح التدریسی و بقى 
سنة كاملا فكان يتدفق بحره المتلام و يرتوى منه كل من هب و دب - 
الامام عبيد الله السندی: 

و كنت فى مدرسة الفتحبورى منذ حوالى ثلاث سنوات او اقل منها و فى غضون هذه الايام قدم الشيخ الامام 
عبيد الله السندى و نزل بالفتحبور قرب بواب المدرسة الشمالية و استاجر منزلا فوق البوابة و اتخذه سكناً . و 
كان فى عينيه لمعان عجيب مدهش . و كان يعيش فى نفس المنزل و يدرس "حجة الله البالغة". و كان يسلم کل طالب 
خمسين روبية منحة شهرية - 
المسارَة بين الاستاذ سيف و بين الامام السندئ: 

و حينما يتفرغ الشيخ سيف الرحمن الكابل من الدروس كان يذهب الى العلامة عبيد الله السندی و كانا 
يجلسان فى محراب مسجد الفتحبور و يتشاوران فى امور هامة بان لم يطلع على مسارتهما احد ‏ فترتبت النتيجة عن 
مشورتهما بان الشيخ سيف الرحمنء افتى ضد تجند الناس فى جيش الانجليز و فوّضها الى رجل موثوق معتمد 
للطباعة و خرج هو نفسه قبل طباعتها بثلاثة ايام و التحق بجيش حاجى صاحب الترنك زئیْ فى مدينة "مهمند" 
التابعة لاقليم سرحد ثم من هناك سافر الى کابل - 

و سافر الشيخ محمود حسن الشهير ب"شيخ الهند" الى الحجاز و توطن المدينة المنورة و فى تلك الايام كان 
مولانا شوكت على و مولانا محمد على يتحركان فى المؤتمرات لجمعية الخلافة و كان لهما رغبة و تحمّس للمشاركة 
فيها و ریما يشارك "ابوالكلام آزاد" الملقب ب"امام الهند" من كلكة فى هذه المؤتمرات ‏ 


الاقامة فى قربة مندو: 


ال ان مضت بتا ثلاث سنون اذ طلب الشیخ قطب الدية ف سنة 1333ممن الهجر ای قربة مدو التابعة 
لمديرية "على کره" بحیث ان یکون مدرسا على منصب الصدارة بدل الشیخ الحدث جامع المنقول و المعقول مولانا 
ماجد على » و رحلت ایضا مع الشیخ الی مندو" و ایضا رافقنا مولانا عبدالسلام القندهاريّ فى هذه الرحلة و هو من 
اقرانی و كان على درجة عالية من قوة الحافظة و آية فى الاتقان حتى حفظ اکثر کتب المعقول حفظا متینا - 

و تناولنا فى الدراسة حتى قرات انا و مولانا عبدالسلام و نخبة من الاذکیاء "شرح المطالع" من الاول الى بحث 
التناقض و "شرح الاشارات" للطومی الى النمط التاسع و "شرح الخيالى" و "شرح الجغمنی و كنا فى دراسة "شرح 
الاشارات" زماء ثلاقة اشهر وق اتونها جرت بینی و بین مولانا عبدالسلام مناقشات علمية و لما اشد التقاش بیننا 
تبزم رفقاء الدرس و تحوجوا . فالتمسوا الشیخ قطب الدینْ باننا لم فى لسماع المناقشات بل جئناک للدراسة 
فاجابهم الشیخ : ايها الجهلة ان مناقشاتهما انفع لکم من تدرسی ایاکم و لم يكن نقاشهما بلا فائدة بل کذلک 
تستحضرون العلوم الق تذکر فیها - 
لان نصف الطلبة من البشتون کانوا یدرسون عندی و النصف الاخرین عند مولانا عبدالسلام و بما انه لا يجيد اللغة 
الاردية فطلبة الهند و "بنجال یشارکون لدی و كان دائما الاختلاف واقعا بين الحزیین.لان تلامذی یرجحوننی على 
مولانا عبد السلام و تلامذه یفضلونه حیث تفافم اختلاف التفاضل و اتخذ صورة اشتباکات عنيفة بينهم ‏ فطلبوا 
من الشیخ قطب الدین بان یحگم فى قضیتهم و یتخذ القرار فیها - فى یوم من الايام اجتمع رئیسا الحزبين بعد صلاة 
العصر عند الشیخ فطرحا عليه القضية - فاجابهما تسویفا مماطلة ان کلاهما على امبة الاستعداد و الذکاء.و 
ارجعوا و دعکم من الاختلاف » و لکن الطلبة لم یکتفوا بهذا بل اصروه على ابداء رایه و لیحکمن بینهم و الا سيزداد 
الاختلاف مزیدا - فقال الشیک مرغما : اما الشیخ عبد السلام فتوسعت داثرة معلوماته و لو اخذ یشرح المعضلات 
من ای کتاب لما تنتهی تحقیقاته فى الیوم لقوة حافظته و سعة اطلاعه . و اما مولانا خان بهادر فلو بدا بالتوجیهات 
فى مقام من ابحاث الکتاب لما تنتهی توجیهاته فى ايام عديدة لبراعة ذكائه و حذقه فى العلوم . لذا اقول ان خان بهادر 
مجتهد و عبد السلام حافظ. 
وبالجملة : بقیت فى قربة مندو نحو ثلاثة اعوام » و لم تنقع به غلتى بل تزداد یوما بعد یوم فشددت الرحل الى اکبر 
مركز على "دارالعلوم دیوبند" يقرب الدملی عاصمة الهند » و ذلك فى سنة 1335 ه ‏ 
الالتحاق بدارالعلوم دیوبند: 
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سافرت الى دارالعلوم ديوبندسنة الف و ثلاثمائة و خمس و ثلاثين الهجرة و ملات استمارة الالتحاق و كتبت 
فيها ثلائة كتب للاختبار. وهى "شرح القاضى على السلم و "شرح الاشارات للطوسی و "شرح الجغمینی" و انتدبت 
اللجنة امام العصر محدث ديار الهند انور شاه الكشميرئٌ ليختبر لى ‏ 

و حينما حضرت الاختبار عند امام العصر بدا فى "شرح القاضی" من مبحث "لا تشكيك فى الماهيات" 
یسالنی سوالا تلو الآغر ----- الل البحث (اما انتفاء الماهیة) و امتحن استعدادی ف قرابة صحة ء ثم طوی الکتاب و 
القی علی اسئلة منتشرة من حفظه . فاجبت هن کل سوال جوابا متناسقا منسجما كم قال قد تم التحاقک د فقلت 
له : بقی کتابان لم اختبر فيه بعد قال لی ناهیک کتاب واحد من معرفة مستوی طالب ثم سالنى ای کتب تريد 
دراسته فى هذه السنة . فقلت : مشكاة المصابیح . و الجلالین . و الهداية كاملة و التوضیح فى اصول الفقه . ثم امرنی 
بدیوان المتنی ایضا ء و قال: لا بد من أن تدرسه قبل دورة الحدیث قدرسته کذلک - 
العلامة شبير احمد العثمانی: 

فوض تعدیل اموری و تنسیق اسبابی الى العلامة الشیخ شبير احمد العثمانی لیرتبها و طلب احضاری فجئت 
الى حضرته المرموقة ثم سالنى عن الکتب التى انتخبتها للمنهج الدارمى فاخبرته عنها - ثم سالنى هل درست "شرح 
الوقاية" قبل ان تقرا الهدایة؟ فقلت : اننى لم ادرس كنز الدقائق فضلا عن شرح الوقاية - فقال عجبا : ان لم تدرس 
كنز الدقائق و لا شرح الوقاية فکیف یمکنک ان تنتخب الهداية كاملة للمنهج . فقلت للشیخ انتدب الطالب الذی 
نجج بدرجات عالية و هو ذو ملكة فى الفهم و الادراک و قرا الهداية کذلک و عيّن موضعا صعبا من الکتاب ثم امنحنا 
فرصة بقدر خمس دقائق للحل و بعده وازن بیننا - فقال الشیخ العثمانی : لا شک انك ذکی وقاد الذهن بعد ان کتبت 
فى الاستمارة "شرح الاشارات" و شرح القاضی المبارک" ثم اختبرک العلامة الكشميرئّ و حصلت على درجات على 
درجات عالية جيدة » الا ان هذا خلاف شروط الجامعة و ذلك ان من لم یدرس شرح الوقاية فلا سماح له ان یشارک 
فى دروس الهداية . فقلت له :ان شرطکم هذه بعيدة عن الصواب . لانها لم تراع مراتب الاذمان فى التفاوت ۔ فاجابنی 
بلهجة منطقية : ما لک ؟ ان تکون فى العلوم الدينية على مرکز ارضی و فى المعقولات على محدب فلك الافلاک - 
فقلت له و ذلك لان المعقولات مبادی للعلوم و العلوم الدينية مقاصد و غایات - و المبادی مقدمة على المقاصد 
طبعا لذا قدمتها وضعا وفقا للطبع - ثم سالنى ای شرح الاشارات درست ؟ للامام الرازی ام للنصير الطومی - فابهمت 
الجواب عمداً و قلت الشرح المتوارث المتداول قرائته فى المدارس و الجامعات - فقال هو الذی اسالک عن تعیینه - 


قلت: اعنی الشرح الذی یدرس فى المنهج التعليمى الرفیم عندکم و هو معلوم كما تری فما الحاجة لتعیینه - 
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و لما دار الكلام بيننا و حسس الشيخ العثمانى بالسخط فى وجهى من كلامى . قال : لا تقلق ساقدم قضيتك الى 
القت جبیب الرحفن الها ن تائب مدیر الجامعة :و استاذنه لک نی مشارکة دروس الهداية - 
الرحلة من ديوبند الى امرومه : 

و مکثت غير بعيد و لم اشرع فى الدروس حق انى اجتوت مدينة دیوبند و اصبحت مريضا و كان المرض 
یزداد شيئا فشيئاً . فاستشرت بعض الطلاب فى قضية الفصل عن المدرسة فاشارونی ان اسافر الى قرية امرومه من 
توا هراد ناك مدا لان جوها اذكه ورجواكها ا 
الشیخ الحافظ المفسر عبد الرحفن ارو هة 

كان اقيق هبن ا عا منص ال ازة ق لک اة بان له الاد ق الوم 
بالامروهة » و هو قمة فى علوم التفسير و احد اكابر المحدثين فى الهند ‏ لقد قرا تفسير الجلالين على الشيخ حجة 
الاسلام الامام محمد قاسم النانوتویَ رحمه الله و الحديث على العلامة الفقية الشیخ رشید احمد الکنکوهن و تلمذ 
عليه و امطتيت على صهوة الرحيل و وصلت الى امروهه و تحسنت صحق تماما فيها ‏ 

و نجحت ف اختبار الالتحاق على رتبة الشرف الاولى و القيت عصا الترحال و اشتغلت فى اكتساب العلوم الى 
ان :فق AE E‏ "مان" شیم ركنا حون وهو یساش للشو الشعت حون حيبي وی و لشي 
العنمان وهی تلو شا الم هناخ وی وهر طن فسات لوليا ل TS‏ 

و قد عرف عن الشیخ احمد حسن انه تغلیه كيقية الهيبة و اما صاحبه شیخ الهند محمود خسن فقد غلبت 
على ذوقه الجمالیات و كان وجهه يملا القلب روعة - و كان الشیخ محمد قاسم النانوتوی یقول عنهما انهما عينايا 
هذا عینی الیمنی و هذا عینی الیسری » و كان یقوله بدون تعیین - 

لفك تلقیت مناک "التوضیح" للسعد التفتازانی و "الهدایة" ال البیوع من الشیخ اسین الدین و الهداية من 
البیوع الى الاخیر و التفسیر للبیضاوی و الجلالین من العلامة الحافظ عبد الرحمن الامروهوی » فلما انهیت کتابا 
فرعف یمه ف دوا المع عن ال عبت الرمی الامووموق و يقر ونا اكار من هرن و ال امین الد 
انتدبه الحکیم اجمل خان ( من مشامیر الاطباء ق الهند) استاذا لكلية الدملی . و ظل مکانه التدرنسی مشاغرا بعد 
ذهابه - 


انخراط فى التدردس وقت طلب العلم: 
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و حینثذ كنت ادرس بعض الطلاب من الدرجة العلیا کتبا من المعقولات نی وقت الفراغ من الدروس و کان 
الطلاب یثنون على ثناءً عاطرا عند الشیخ الامرومویٌ - فقال لى مرة بما ان الاستاذ امین الدينّ تقاعد عن الدرس الذی 
كنت تقرا عليه "التوضیح" فالآن انا ادرسکم اياه ان شاء الله تعالل - 

و الکتب التى كان یدرسها من المعقولات مثل "شرح الصدرا على هداية الحکمة" و شرح القاضی و حمد الله 
على السلم" فمن الان انت الذی تدرسها اثر فراغک من الدروس بحیث تکون مدرسا و نحدد لک راتبا مناسبا . و فى 
السنة القادمة بعد ما تتخرج من دورة الحدیث ۰ نفوض اليك هذه الکتب بصورة مستقلة . و تکون نائب صدر 
المدرسین ثم دعا لجنة الشوری و استشارهم فى امری و اقتنعوا برایه و ارتاحوا له . ثم جاژا بالسرير و الفراس و ما 
عداهما من الحوانج لى » و شيئا من الراتب و فى العامل المقبل قرات دورة الحدیث الرائجة فى الهند - 
الشیخ الامروهوئ و بحثه عن مسلک صحیح: 

و كان الشیخ الامروموی ريما یذکرنا مقالتین : احدهما انه كان یقول انى قرات دورة الحدیث ثلاث مرات . 
المرة الأول قرات على استاذ كان لا یقلد احدا من الائمة الاردهة بل یمیل إلى الظامربة + و قد كنت لم اتهرف على 
میلانه فى بادی الامر . و فى اثناء الدرس تاثرت منه الى ان ظهرت عندی اثار ترك التقلید بعد نهاية الدورة - بناءً على ان 
اعرف الحق و اميّز الغث من السمین . اردت ان اتلقی کتب الحدیث (دورة الحدیث) مرة ثانية عند الشیخ رشید احمد 
الکنکوهی.۰ فحضرت فى خدمة الشیخ الکنکوهیْ و شارکت فى دروسه و كان الشیخ یتوجه الىّ خلال درسه بفراسته 
الايمانية و يزيل الشبهات عن قلبی بالادلة الناصعة التى تظهر لى حقيقة مذهب الامام ابى حنيفة رحمه الله . حتى 
تیقنت آن مذمب الامام حق لا محالة - 
مزايا دروس الشیخ الكنكوهى: 

الشیخ رشيد احمد الکنکوهی كان من اعاجیب الزمان ذکاء و فطنة و علما . و من مزایا دروسه انها جامعة 
لكل ناحية من المباحث » و كان الشیخ یوضح مذمب الامام ابی حنيفة رحمه الله الى اقصی غایات الکمال حيث لم 
ببق ای شبهة و لا ای شک نی اثبات هذهب الامام - 

و كانت عادته الشريفة فى شرح الاحادیث بانه یشرح اولا المذاهب الاربعة مع دلائلهم ثم یذکر فى الاخير 
مذهب الامام ابی حنيفة رحمه الله بالحجج القوية الق لا یساجلها و يجيب عن شبهات الخالفین بکل تفصیل - 

و ذات مرة قال له احد تلامیذه : لو کانا الامام الشافعی على قيد الحياة و وقف على تحقیقاتک الحديثية 
لتحوّل الى المذهب الحنفية . ما ان سمع الشیخ کلامه حتى تغيّر لونه و اصفرٌ و اغمى عليه للهول - و بعد افاقته 
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توجّه اليه فقال: ايها المتطاول كيف تجرات على الامام الشافعى رحمه الله ؟ و لو كان حيا لما كنت ادرّسكم بل كنت 
عبداً مجاناً للامام المطلبى محمد بن ادردس الشافعی رحمه الله تعالل - 

و بالجملة لما اكملت دورة الحديث فى كنكوه ارتفعت جميع شبهاتى التى كانت تتردد الى قلبى . حول مذهب 
الحنفية الا ثلائة مواضع قد بقيت فيها . فسعيت الى الامروهة سعيا حثيثا عند الشيخ احمد حسن الامروهوىّ و 
حضرت فى خدمته و التمست منه قائلا ان جميع شبهاتی التى غلغلت فى قلبى فقد ارتفعت تماما الا ثلائة مواضع و انا 
ما زلت مترده قیها تي فقال ل شارك معتاق دوزة الجدیت هرة قالقة حق ا بن عندک ای نردد قخنفت نقولة درو 
عندما اکملت دورة الحدیث عنده آنذاک انجلی على مذهب الامام ابی حنيفة کانی اراه بعینی الحسية ‏ 
الامام محمد قاسم النانوتوی و کرامته : 

و ذات یوم قال الطلاب للشیخ الامروهوىّ فى خلال الدرس و مع العجب رغم انك سمين البدن و امتلات لحما 
و شحما الا انك تسرع فى السير حق لا يستطيع احدنا ان يعدو مع مشک المعتاد فضلا عن ان یماشیک - فبین لهم : 
لقد كنت فى دارالعلوم ديوبند و انى قدمت التوصیات الخاصة الى الامام قاسم النانوتوىّ بانی اربد قراة تفسیر 
الجلالین عليه فرضی بالتمامی و بدات بدراسته عنده . و كان یسمع درسه بعض المدرسین من الطبقة العلیا و 
عندئذ كنت اعانی الصعویات فى المثی لاجل السمنة - و مرة التمست فى خلوة من الشیخ النانوتوی و قلت : انى 
اقاسی المشاق فى المشى من البدانة فادعولی ان يبدل الله هذه المشقة بالسرعة فى المثی - فصمت الامام 
النانوتوی و لم ينطق بثی ذلك الوقت و فى الیل بینما كنت اطالع فى حجرتی بعد صلاة التهجد و اذ بالبات یدق و 
فتحت الباب فاذا بی الشیخ النانوتوىّ قال اغلق الباب فاغلقته امتثالا لامره ثم مسک بیدی و مشى و اخذ الکلام فى 
تحقیق آية و قال هل عندک شئ حول هذه الآية ؟ فقلت : یجدر بك ان تحققها لى و كنا فى الطرق بدا الشیخ یحقق 
الاية من كل ناحية و صار يميز التمرة من الجمرة و لم تمضی فترة قصيرة حتى وصلنا الى مکان ماهول و ما ان وقفنا 
هنيئة حتى حضر خادم بیراں کلیر و فتح باب الضریح و بقیت واقفا على مکانی و دخل الشیخ النانوتوی فى حجرة 
الضریح و اخذ فى المراقبة ثم خرج بعد برمة و مسك بیدی کالمرة الاول فطفق يرجع و شرع فى تحقیق الاية من حيث 
ترکها و كنا نمشى فترة ثم لم نلبث ان وصلنا الى حجرتی و یتطلب الوصول من ضریح بيران کلیر الى الديوبند مسافة 
خمسة امیال او اكثر ‏ و اکملنا الایاب و الذهاب و المراقبة كلها فى زماء خمس عشرة دقيقة . فلما وصلنا الحجرة 
كان الصبح قریبا فالشیخ ذهب و انا دخلت الغرفة و حینما طلع الفجر ذهبت الى المسجد للصلاة و كنت اشعر 
بالخفة فى الجسم و النشاط و السرعة الشديدة فى السير . فهذا اثر کرامته رحمه الله » و الآن رغم ضخامة الجسم 
انا مسرع فى السير . فالحاصل شاهدت کراماته الاخری ایضا سوی هذا - 
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اسباب الرجوع الى مارتونك: 

شرعت ف دورة الحديث سنة 1336 ه و فى نفس السنة عاد ععی الشيخ شير بهادرٌ من دهلى الى "هری بور" 
من نواحى هزارة و اقام بقرية "كلابت" التابعة ل"هرى بور" و اشتغل بالتدريس و لان عم كان عالما ذكيا متبحراً فى 
العلوم . لذا اصبح بابه محطاً للطلاب يتوافدون عليه من "هزاره' و "جهجه" و يجتمعون لديه لتلقى العلوم المتنوعة 
وق تحو ذلک العام توق عالم تحریر ف مذینتنا "مارتونک" الذی یتول وظیفة القضباء و كانت طموحات التاس آن 
یختاروا عالما المعیا جامعا للعلوم بان یرتوی طلاب العلم من منهله و بالاضافة الى هذا ان یکون متقیا معتدل المزاج 
و ملجا للناس فى حل المشاجرات و القضایا الاجتماعية لیحکم بینهم بالعدل - 

كأ الناس یحاولون ان یندیوا فيض العلامة عتیق الله«الی القیام بالوظيفة . الذی كان من سکان "بلیاننی" و 
هو من اقران عمى و حمیم له . و حضرة الاستاذ علم ان الشیخ شير بهادر عاد من الهند و اقام فى "کلابت" يدرس 
الطلاب ‏ 

فالشیخ عفيق الله ذمب ال "مارتونک" و جمع الناس ثم قال لهم : انی اعرف عالما تقیا منصف المزاج وفق 
تفتباتکم و هو الشية شیر وادور این شقبقه درن ق شرس مرو هة و هواعلن وشک التخرج هذا الغام : 

فاصره الناس علی ان یاتی بهذا العالم الذی ذکره و عنثذ الشیخ عتیق الله جاء ال عى المکرم و ارغمه علی 
الذماب ال مارتونک + و لما قدم عمی اتفق الناس بان یکون اماما و مدرسا و قاضیا نا ء و علی هذا ذکرنی عه 
امامهم انه سيتخرج فى شعبان و اعهد الیکم باتیانه ایضا . بعد الفراغ لاجل الخدمات الدينية ثم بعده ارسل ال عمى 
العزیز رسائل على التوالى فکتب فیها ان احضر على الفور الى مارتونک اثر الفراغ من دورة الحدیث - 
العهد مع الشیخ الامروهوی بالتدردس: 

لقد تخرجت من دورة الحدیث فى آخر سنة 1336 ه و استجزت الشیخ عبد الرحمن الامروهوىّ فقلت : ان 
عدى الکریم طلب منى الحضور الى "مارتونک" مباشرة و من الصعب على ان اتخلف عن حکمه و مشورته . لذا 
یمکنکم ان تمنحوا لى الاجازة . فاجازنی و قد فرض على شرطا قبل الاجازة . وهو ان ارجع الى امرومه فى العام المقبل 
بعد العطل . و تکون نائب صدر المدرسین . فوافقته - ثم امر الشیخ مدير المدرسة ان يضح متاعى و الفراش و 
غيرهما فى المکتب توثيقا للشرط و ان يعطينى نفقة من صندوق معونة الطلبة - 

و انصرفت الى "مارتونک" بعد اجازته فلما ذکرت لععی الکریم امر عهد التدردس شعر بقلق انك ترجع مرة 
اخری و فى تلك الايام كان الشيخ عتیق الله حاضراً ایضا فى مارتونک . و من اجل ايقافى قد تقرر الزواج من قبلهما - 
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فلقد تم تنفيذ هذا العمل (الزواج) فاضطررت البقاء فى مارتونک . و بدات بالتدرس فى آخر شعبان سنة 
6 ه و قد دخل علينا شهر رمضان المبارك و عند الشيخ شير بهادرٌ يدرس فنون مختلفة فحينئذ فوض الشيخ 
الى بعض الطلاب و القى تبعة الدرس على عاتقى و فى طليعة الدرس اطمئن الطلاب بالتدريس و اعتلى عليهم السرور ‏ 
فلاجل سرورهم كلفنى عم بمزيد من الكتب و قنع هو بثلائة كتب و فى حوالى ثلائة سنوات طال صيت الكتب العليا 
من الفنون الى شواسع المدينة حتى ازدهم لدينا حشد من الطلاب . من جهات شتى . فالجات الى تنسيق الدروس 
بشكل خص . فكذلك زاولت التدريس زهاء ثمانية سنوات و كل احد يشارك فى الكتب بمناسبة مستواه ‏ 
نشاته الروحانية: 

لقد کنت مقیما قتخلال مذه المدة بمارتونک اذ قدم شیخ المشائخ قطب الارشاد مولانا ول احمد الشهیر 
ب"سندیا بابا" ال مدينة سوات لاصبلاح الاس . لانه قد احالت بعقيدتهم غیوم من الجهالات و العادات الجاملية و 
اقام بمنطقة "شامیزو" التابعة ل"سوات" وقد اجازه الخلاقة الشیخ نجم الدین الشهیر "اده بابا" و الشیخ نجم 
ای قو اة اا ةا من هت لمات المولانا سید الغو اله "سيد نابا بن 

فهما ان فة بلقت ال ج الشهروق درب البظالع واا ااج و ق تسوت حا کر ات فبا يان 
الناس ‏ لذا تلهبت نار شوق الى لقائه و شدة ولوعة الحب الى بيعته و اخذ الطريقة عنه . فركبت صهرة الرحل الى 
منطقة "شاميزو" باذن عمى بان اصبح مشرفا من لقال الشيخ و قد سبق التعارف بيننا من قبل بحيث انه قد جاء الى 
الدهلى فى طريق عودته من شبه القارة العربية و هين اذن كنت فى عنفوان الشباب الا انه اجانى بعض الاوراد فى 
الذهان - 

و كان لها تاثير بالغ فى نفسى الى هذه الدرجة اننى لم اخرج من مدرسة فتح بورى الى سوق الدهلی لمدة اربعة 
او خمسة اشهر - ثم انتقل الشيخ "سنديا بابا" من الدهلی الى بشاور و استقر فى "تهكال بایان" ثم استشار الناس و 
ابدی تمنياته امامهم بان تاسّس المدرسة على شاكلة "دارالعلوم دیویند" فى المنهج . و شرع فى بناء المدرسة . ولکن 
من اجل بعض حوائج البناء جاء الشیخ الى منطقة شامیزو . و بقی هناك » فلما رای حکومة نواب دير "والی دير" قد 
تجاوزت المظالم الق ارتکبها موظفو النواب و بلغ اضطهادهم ذروته على الفقراء و المساکین من قبيلة بشتون » و 
اقام الشیخ ثمة بفكرة اصلاح و اسقاط حكومة نواب دير (والى مدينة دیر) و ظل اقتراح بناء دارالعلوم تهکال حبرا على 
ورق - 
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نظرا للمقدمة السابقة ذمبت الى منطقة شامیزو للحصول على لقاء الشيخ ثم بعد لقانه المبارک التمست 
منه البيعة و كان من عادة حضرة الشیخ الفقید انه یسمح بالبيعة لمن الذی لدیه الصدق و الاخلاص و الوفاء 
لاکمال البيعة . غير انه لم یطالبنی بشي . و الليلة القادمة استخرت الله تعالل و الذی رايته فى المنام » اخبرت به 
الشیخ . و ما ان سمع احوالى حتی فرح به جدا . ثم اشارنی بالذهاب معه من المسجد حیث كان هناك حشد کبیر من 
الناس و سار بی حتى وصلنا الى مسجد قدیم مهجور و هناك امرنی بالوضوء و توضا بنفسه ایضا ثم بایعی فى غرفة 
مظلمة بالمسجد و اوصانی بتعلیمات خاصه و رغبنى بالعمل على کتاب الله و السنة - و بعد الفراغ من هذا المهام 
صافحنی مصافحة خاصة . فقال: ان هذا النوع من المصافحة بالولاء مستمرة فى السلسلة الى رسول الله صلی الله 
عليه و سلم . و مبايعة الرسول هو المبايعة لله تعالل . كما قال تعالی "يد الله فوق ایدیهم " فمن الیوم فصاعدا 
يجب ان تلتزم بقوانین الله تعالل و ان تسيطر على جمیع انواع الرغبات الجسدية و الشهوات الحيوانية و بعد هذا 
كنت احضر فى خدمته بعد كل اربع او خمس سنوات لقائه المبارک - 

لقد اکملت اوراد السلسلة القادرية خلال هذا الامر فسافر . و انه لم يمنحنى الخلافة الروحانية بعد . 
فسافر الشیخ الى مدينة دير لاجل بعض الاسباب . و اقام هناك اقامة مستقلة فى منطقة "کومان" لذلک لم تكن لى 
فرصة للقائه حتی وفاته و ضريحه فى کومان - 
الرغبة الشديدة فى الدعوة: 

بعد سنوات عديدة من وفاة الشیخ . انبعثت عندی النهضة فى نشر دعوة الدین فاخذت بعض العلماء 
العاملین و الاتقیاء » ثم طفنا قرية » قرية . لتبلیغ الاسلام و كان مدفنا الوحید هو تطبیق احکام الشريعة » فلقد راینا 
نتائج جهودنا بعد فينة و حققنا نجاحا مائلا فى "مارتونک" و "جکیسر و اباسین" و جغرزائی" . فلما رای قومی 
قصاری جهدی و الرغبة فى نشر الدین تاثروا منى تاثرا بالغا » فطلبوا منى البيعة . و بما اننى لم اکن مجازا بالخلافة لم 
اتجرا على المبايعة و على انى لا افعل بما لم اومر - 

و بعد زمن سافرت الى قرية "بروان" من منطقة تهراه و لقیت ثمة شيخ المشائخ السید عبدالرزاق و كان 
مجازا بالخلافة فى السلسلة النقشبندية و القادربة و الجشتية و فى نفس الامد واصلنا الدعوة و حرّضنا الناس على 
اداء فريضة الحج فکان لهذه الدعوة اثر عمیق على الناس - 

لقد عرض على بعض العلماء الکبار من "جکیسر لاداء فريضة الحج . على الرغم من انى لم اتملک زاد 
الطریق الا انى توکلت على الله . فسخّر لی احدا و تکرم على بزبارة بیته _ 
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و عزمنا على الرحيل فاتجهنا الى الرواحل . فبدانا السفر فى الخامس من شوال سنة1948م و اخذنا قسطا 
من الراحة فى ممبئ . و بعد فترة رحلنا حتى اطلّت علينا مكة المكرمة بالمسجد الحرام- بالبيت العتيق المبارک ثم 
بمبانيها . زادها الله شرفا . و ذلك فى منتصف ذى قعدة و لان ايام الحج بعيدة . لذا اكتفيت بالعمرة فاتجهت الى 
المدينة تشويقا لزيارة قبر النبى صلى الله عليه و سلم . 
اللقاء مع الشيخ السنوسئ و الشيخ عبدالغفور المهاجر المدنی: 

فلما وصلت المدينة المنورة و بينما ادخل مسجد النبوى و اذ بى الشيخ عبدالغفور العبامئّ » فتشرفت 
بلقائه » و قد عرفنى و الشيخ كان يتولى الامامة فى مسجد السبيل بالدهلى الهند . و يدرس فى المدرسة الامينية . فقد 
عرّفنى على علماء الهند الذين اقامو بالمدينة المنورة. لذلك يكرموننى كل يوم و الشيخ احمد السنومئ قد قدم 
المدينة فى غضون تلك الايام و كان عظيم المرتبة . و عدد اتباعه اكثر من مآت آلاف . و حدثنى الشيخ عبدالغفور 
العبامئّ ان الشيخ السنومی قدّم 300 الفا من اتباعه لحكومة التركية فى معركة الطرابلس - 
الاجازة عن الشيخ احمد السنومی: 

و حدثنى ايضا انه عالم محدّث. و سنده عال جدا . فاشتاق قلى الى لقائه اشد الشوق بان نسرد قضايا 
علمية و نتحدث بالعربية . و خلال اللقاء تاثرت بحذقه العلمى . فطلبت منه الاجازة » فكتب لنا بيده الشريف ثبتين و 
ختم عليهما بخاتمه الخاص . ثم اعطانى احدهما و الآخر اعطاه الشيخ عبدالغفور- و بقيت فى المدينة اثنا عشر 
يوما ثم اتجهت الى مكة المكرمة لاداء فريضة الحج و قابلت الشيخ عبدالسلام التبنوى (من هزاره) فى مكة فاخبرنی 
عن رغبته فى التدريس بمكة . فقال يمكنك ان تساعدنى فى ذلك . لكننى اعتذرت و عدت الى الوطن - 
الشيخ عبدالرزاق: 

احد المريدين لى قد ابلغ الشيخ عبدالرزاق باحوالى فارسل الىّ رسالة فكتب فيها انه عيّننى خليفة له فى 
السلسلة القادرية » و اجازنى بان ابايع الناس فى القادرية و بعد فترة قدم الشيخ عبد الرزاق الى "مزار ييربابا" ثم تشرف 
الى "بورن" باصرار مريديه . فكذلك انا ايضا جئت الى "بورن" بعرض مقابلة الشيخ و التمست منه ان يشرف 
"مارتونک" بخطواته و زبارته . بناءً على طلبى جاء الى مارتونک . فعطلت الطلبة عن الدراسة و كنا قد اكملنا فى تلك 
الايام . الجامع السنن للامام الترمذىّ و قد بدانا الشمائل المحمدية . فعرض عليه الدرس فامرنى بان ادرس الشمائل 
الطلبة فى حضوره و نتعطل عن الدروس الباقية . اجتمع الطلاب و تشرف الشيخ بالجلوس فى وسطهم فكان تاثير 
كرامته ان الطلبة تاثروا بشكل كبير من التفاته الخاص فبکی جميع الطلبة خلال الدرس . و كانت كيفية القلق 
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ملحوظة . فالشيخ كان يبكى تارة و يضحك تارة اخرى . انفعلت انا و الطلبة انفعالا كبيرا من كيفيته . و فى ختام 
الدرس ساله الطلاب فلما ذا جلبت الانتباه الى شيخنا الاستاذ » فقال: لو انتبهت اليه لما تتمكن من التدريس - 
و فى الليلة القادمة لقننى الشيخ اوراد السلسلة الجشتية و افهمنى ايضا اوراد السلسلة النقشبندية المجددية و 
المعصومية . ثم اتحفنى بالوصايا و التوجيهات الخاصة و بالخلافة و التاذين فى السلسلتين . ثم بعد عودة الشيخ 
واصلت المبايعة و الوظيفة التعليمية ‏ 

لقد زاولت وظيفة التدريس فى منطقة "مارتونک" و دارالعلوم الاسلامية "سيدو شريف" لمدة 55 سنة و سنة 
واحدة فى دارالعلوم مظهر العلوم الواقعة فى "مينكوره" من مدينة "سوات" التى اسسها الحاج خونه كل 
النظام الدرامى فى مارتونک: 

فى السنوات العشرين الاول من التدريس بمارتونك كان المنهج و طريقة التدريس » هو ان الطلاب في البداية 
كانو يدرسون الكتب الاساسية في المنطق والفقه .....و بعد اكمال هذه الفنون كانوا يدرسون مجلدين اولين من كتاب 
"الهداية" و ايضا في أثناء هذه المدة يدرسون "مشكاة المصابيح" بعد صلاة الفجر علي الفور . وبعد انتهاء درسه 
يدرس الجلالين لجميع الطلاب 

خلال التدريس في مارتونك . تشرفت بزيارة النبي صلي الله عليه و سلم في المنام عدة مرات . ذات ليلة رأيتني 
(في الحلم) اني راكب في سيارة و معي عصبة من العلماء فلما وصلت السيارة الي مكان ما . سمعت ماتفا يهتفه احد: ان 
رسول الله صلي الله عليه و سلم حاضر و لقائه مسموح . فتعجبت لهؤلاء الراكبين . لان احد منهم لم ينزل لزيارة 
الرسول صلي الله عليه و سلم . فنزلت منها و توجهت الي حيث سمعت هتافا » فرأيت قداما فاذا بي ساحة قد اجتمع 
الناس فيها . جاؤا لزيارة النبي صلى الله عليه و سلم . في أثناء هذا جاء رسول الله صلي الله عليه و سلم و دخل في 
مجلس الناس و انا اول من صافحني الني عليه السلام فرأيت جسده المبارك كأنه في عنفوان الشباب ثم صافح 
الناس . و كانت طريقة المصافحة . ان یتقدم کل احد یصافح النبي صلى الله عليه و سلم ثم یتراجع خلفه ومکذا ۳ 
صافحته مرة آخري . و عندما فرغ عنها سار على درب فقمت على اثره اتتبع خطواته حتي صافحته مرة ثالثة و لكنني 
لم اقنع بهذا » فصرت امشي ورائه الى ان دنوت منه فعانقني . و بعد ما نظرت اليه متفحصا حسسته كانه في خمسین 
من عمره . و بعد هذه الرؤية السعيدة شعرت ان التلوث و القذارة لم يبق في مخيلتي . فکنت اجد الصفاء في قريحتي 
حتي القیت نکات غريبة و لطائف عجيبة بلا كدح و مشقة اثناء التدرس الى جانت وظيفة التدریس بذلت جهودي في 
الدعوة الى الله تعال 
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و ذات ليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم في المنام انه تشرف الي سفح الجبل قرب قريتنا و حوله 
جم غفير من الناس و كنت ایضا فيهم جالسا جلسة التشهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم . و على الرغم 
من مرور الوقت بهذه الرؤية اني اذكر انه عليه السلام قد اخبرني بشيء في اشارته - 

و بعد تلك الليلة ارتفعت مشاعري و اشتدت عواطفي في الدعوة » و بالاضافة الى ذلك قد واصلت التدريس ‏ 
و في الوقت الذي شرعت في تدريس المشكاة کالمعتاد فكان هناك حكيم (شير افضل) من سكان "جکیسر" اعتاد ان 
يناقش الطلاب في مباحث المشكاة . فأثار عواطفه شوق معرفة رموز المشكاة و اسراره » فاتخذ القرار يوما . 
يشاركن في دروس المشكاة ‏ فمن ثم جاء الي مسجدنا لتحقيق المطامع و حالما وصل . علم ان الدرس قد انتهى . 
يئس و ظن ان أمله خاب الا ان الشوق و الشغف به لم يفارقه فكان يتردد يوميا بعد صلاة العصر من جكيسر الى 
مارتونك - 

و في يوم من الايام طلب مني ان اوفر له الکتب الصحاح الستة . لکن بما انها لم یتوفر لدي سوي النسخ 
المعدودة لذلك اعتذرت اليه . و في الیوم التالي تتبع رجالا ذات ثروة فذمب عندهم . و میجهم علي دعم المدرسة 
فاعطوه ما امکن حتي اجتمع لدیه قرابة الف و مأتين روبية - 

قبل ايام عدية من هذه الحادثة رأيت في المنام بأنني جالس في مکان فلاحت ام المومنین عائشة رضي الله 
عنها فجأة من مکان ما . و طفقت منها الجلوس فجلست على موضع جلومي. و عندما جلست علي السرير . وقم 
نظري على وجهها العسید في بادیء الامر فکان وجهها لامعا مثل المرأة في الشفافية و الوضوح . و لكني لم آتجراً على 
النظر الیها مرة اخری . فلما استیقظت كان شغفي بتدرس الحدیث. قد اتخذ شکل العشق و ان نيران الاشتیاق اليه 
لا یسکن اضطرامها الا بالوصال . لذا اتخذت القرار ان أذهب الى بشاور و اشتری کتب الصحاح الست » الا اني اردت 
اولا ان استجیز من الشیخ قطب الدین الغورغشتويّ في الحدیث - 
اجازة الشیخ قطب الدین الغورغشتوي: 

و لقد ذمبت آل الشیخ قطب الدین بارادة الاجازة فحضرت خدمته و كان یدرس الطلاب "موطاًامام مالك" 
برواية اللي فطلبت منه الاجازة فناولني الموطأ و امرني بقرائه . و عندما قرأت عليه صفحة . تبسم و طوي الکتاب 
فقال اجزتك في الکتب الستة . فحق لي ان اسمح لمثلك من الرجال بالاجازة - 

الشیخ قطب الدین و استاذي الحافظ عبدالرحمن الامروهويّ زمیلان في الدراسة كما انهما اخذ من الشیخ 
الفهامة العلامة رشيد احم الكنكوهي و بعد الحصول علي الاجازة رکزت على تدريس کتب الحدیث » و كنت الى جانب 
ذلك ادرس کتبا علمية زماء تسع سنین قمت بالتدریس على شکل مخلوط . و ذات ليلة رأيت (في المنام) جنازة رسول 
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الله صلی الله عليه و سلم و رأيت مسدسا قرب سريره فاخته و ربطته على صدري . لکن حذامه كان طويلا للغاية 
يتدلي من صدري الى الاسفل - 

و لما استيقظت تحيرت في تعبيره و تفسيره لكن سرعان ما ظهرت الحقيقة . ذلك لان الليلة التالية رأيت في 
النام ان الشيخ اخوند رحمه الله قدم مارتونك و خيم عند الضريح بمارتونك و من هنا يصدر الاوامر و جاءني رجل 
من قبله و ملم کتابا فعندما فتحتها قال فية "انت والي عي " 
دارالعلوم سيدو شریف: 

قبل ايام عديدة من تقسیم الهند اراد بادشاه الحترم ميان كل عبدالودود و وال سوات تأسيس المدرسة في 
سيدو شریف . فاخبرني ولي عهد عبر الهاتف . انهم ارادوا تأسيس الجامعة و دعاني لاقو بعباً مسولية صدر 
الفترستنق ایضبا ارینل ال اعتن العلمام قاض ا + غیر اتی كت مركا لدا رقحبت آنرمم و اعتذرک البهم.. ققلت 
ارف بالخضیور ق مركم لو وافتق السرخة و الخیاه . 

فاسست دارالعلوم و افتتحت ستة:1947م وق الوقت نفسه دعت مرة اخری لكت لم استطع الوصل الیهم 
من اجل مرضي و بعد عدة شهور تحسنت صحتي ووجدت راحة من المرض . فرحلت الى سوات في شهر ربیع الاول و 
قمت بتدردس خير قیام عشرین من ربیع الاول - و لم یتبق سوي بعضة اشهر من العام الدارمي . لذلك لم نتمکن 
على ترتیب دورة الحدیث - 

وق العام المقبل بالاضافة إل دورة الحدیث بدأنا بفنون مختلفة و خلال هذه الایام حل بي کواث فواجهت 
امات مالية بسبب كثرة ورود الضیوف و الاقارب فکنت اقامي الحياة بشدخ- 
القيا ميا عبدالودود: 

و ذات یوم طلبني عبدالودود بادشاه .عنده فقال ل يما ان ضیوفك ینزل بك كثير و انك لا تستطیع ان 
یام مق اوه با يليك رهم رخیک ‏ عقذى ٠‏ نا سکتت مه ف ماك تشخضی الذذئ كا سي ةة 
فمن تم اتقلت ال مازله: فا شعت جمیع شجون و ضصخوان الى کت افاسیها 

لان الفطور يأتي به خادم و اتناول الطعام على المائدة عند ميان كل عبدالودود ۰ و كنت اتردد یومیا من 
"عقبة" الى دارالعلوم سيدق ء و ای جانت ذلك کنت احصل على الرباضة اثتاه المشي ۰ قبفضبل الك تحال طابت 
صحتي تماما . و مكثت على هذه الحال مدة خمس عشرة سنة . من اثناء اقامتي عند ميان كل كنت أذهب کل خمیس 
الى "مسجد دبة" (الواقع في مینگوره) 
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و ثم كان يسكن ابني رشيد احمد و ابن عمي مولانا امان الله خان و بعد خمس عشرة سنة انتقلت الى منزل 
جديد قرب دارالعلوم سيدو (مينكورة. تابعة سوات) لان الان صعب علي الاياب و الذهاب الى منزل جديد كل يوم . 
فقد استأذنت عبد الودود بادشاه للبقاء في منطقة مينكوره .... 

و مولانا رشيد احمد و مولانا امان الله انها اثر الفراغ من دراستهما كتب الحديث غادرا الى مارتونك و اشتغل 
بالتدريس و استقا من ينابيعهما عطثي العلوم ‏ 
الفرق بين احوال الطلبة قديما و حديثا: 

لقد بقيت مدة عشرين سنة في اشتغال التدريس . و الطلبة الذين درسوا لدي . رحلوا من اقطاف مختلفة و 
أقوام شتى . كانو مخلصين في طلب العلم . و لم يأخذوا العلم بشكل سطيي بل كانو اذا اخذوا العلم . اخذوه بكل 
رغبتهم و وعيهم مع صفاء القلوب . على انهم كانوا يعانون التقشف و يعيشون حياة الشظف . ابتغاء للعلم . و اما 
طلبة اليوم . لقد شاهدناهم منذ ست سنوات لا يأخذون من العلم الا معلومة و يأتون اكثرهم لحصول الشهادة . 
فحسب . و اما ابتغاء الدين و العلم خالصا لله تعالى فهم مبعدون عنه . لا رغبة لهم في العلم لا في العمل » ثم 
يسعون الى تولي زمام الوظائف الدراسية . 
اشتغال بالتدريس في مسجد "توره قل" بشاور: 

و كانت ثمة واقعة قبل فترة من تولي رياسة التدريس بدارالعلوم سيدو شريف . انه بما ان عمي (الشيخ شير 
بهاد) لم يكن متزوجا . فقد اخبرناه على الزواج . ليكون له خلف بعده و يبقى له اثر فوافقنا . فخطبنا له خطبة . و 
ضمنت له بعبء صداقه . فاصبحت مديونا لذلك . و حينئذ كان يدرس لديّ بعض الطلاب النابغين الذين فاضوا 
ذكاء خارقا و فهما سريعا . و منهم محمد سليم البدخشاني . الذي قد وصل في الفطنة الى القمة و كان على دأت نادر 
في اكتساب العلوم . فقد درس فنون الميزاني و فنون الحكمة مرة . الا انه اراد ان يأخذ مني الحكمة و الفلسفة مرة 


هو الذي بات باعثا بان اختار تولي التدريس في دارالعلوم توره قل بشاور . و بالاضافة الى ذلك يمكنني سداد 
الدین » من غهر خلل و تعطل نی التدرنس بل سئزداد افادته واا وافقته ثم مو اخبر الحاج "توره قل" 
بالموافقة . فانتقلت م جمیم الطلاب ال بشاور (دارالعلوم توره كل و اشتغلت بالتدریس فما آن تمر بنا ثلائة 
اشهر حتي تجمهر الطلاب الى مأة و اربعين و قد رحل بعض الطلاب من الهند الى دارالعلوم "توره قل" ثم نظمنا 


مجموعاة کبيرة متساوية الاعداد و استمرنا ی الدراسة آل شهر شعبان ثم انا عدت ال البیت نی الخامس عشر من 
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شعبان ‏ و لبثت هنا و لم ارجع فارسل الحاج توره قل ال كتابات تتري . فقال: احضر مرة اخري نوفر لك من الراتب 


بقدر ما تريد ... الا ان الديون قد سددتها لذا اعتذرت عن الحضور 5 
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